
يكــا يــون.. ســفارة أمر “إسرائيــل” والتبشير
علامة على تحالف يزدهر

, مايو  | كتبه نيويورك تايمز

يوم الثلاثاء، داخل غرفة اجتماعات في مكتبه، شكر السيد نتنياهو المجموعة الصغيرة من القساوسة
والنشطــاء لمــا مــارسوه مــن ضغــوط علــى الرئيــس ترامــب حــتى يفتــح الســفارة مخالفــاً بذلــك ســياسة
يكــا الــتي اســتمرت لعقــود وكــانت تقــضي بــأن وضــع القــدس ينبغــي أن يتقــرر مــن خلال محادثــات أمر

السلام. 

ما هي السفارة التالية؟ ذلك ما أراد السيد نتنياهو معرفته وهو يتفقد قائمة بأسماء البلدان الأخرى
التي توجد بها كنائس تبشيرية قوية. ويذكر أن غواتيمالا والبراغواي لحقتا مباشرة بالولايات المتحدة
وأعلنتا عن نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس، ولكن ماذا عن البرازيل والهند أو حتى

الصين؟

ما تحقق خلال الأسبوع الماضي من افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، فيما
يعتبر ذروة عقود من ممارسة الضغط السياسي على الحكومة الأمريكية
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يو براميك أن “رئيس الوزراء كان في غاية الحماس.” ورباميك هذا الذي كان حاضراً في اللقاء يذكر مار
قس أمريكي من أصول كوبية يعمل في كنيسة خمسينية بالقرب من ميامي وهو من أنصار ترامب. 

ما تحقق خلال الأسبوع الماضي من افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، فيما يعتبر ذروة عقود من
كـبر اعـتراف علـني حـتى الآن بمـا ممارسـة الضغـط السـياسي علـى الحكومـة الأمريكيـة، يـرقى إلى كـونه أ
توليه حكومة نتنياهو من اهتمام بحلفائها من المسيحيين المحافظين، حتى وإن كان بعضهم متهماً

بإصدار تصريحات معادية للسامية. 

ظلت “إسرائيل” منذ وقت طويل تعتمد على دعم الشتات اليهودي، إلا أن حكومة نتنياهو أحدثت
نقلــة تاريخيــة واستراتيجيــة حينمــا بــدأت تعتمــد علــى قاعــدة أضخــم وأوســع تتكــون مــن التبشــيريين
المسـيحيين، حـتى ولـو كـان في ذلـك مخـاطرة تتمثـل في فقـد دعـم يهـود أمريكـا الذيـن قـد يزعجهـم مـا

يمارسه بعض التبشيريين من تحقير للدين اليهودي. 

المفارقة هنا معروفة جيداً: وذلك أن اعتقاد كثير من المسيحيين التبشيريين أن “إسرائيل” لها وضع
خاص عند الرب – بل يعتبرها بعضهم مؤشراً على نبوءات آخر الزمان – يقود كثيرين منهم إلى الغلو
في دعم الدولة اليهودية بينما يصرون في نفس الوقت على أن الخلاص إنما يكون من نصيب من

يقبل بيسوع مخلصاً. 

حسبة نتنياهو تلك إنما تعكس حسبة حليفه القوي في واشنطن، حيث أن السيد ترامب ينهل من
يه التبشــيريين في حفــل افتتــاح نبــع الــدعم التبشــيري المتــدفق. ولقــد شــارك عــدد مــن كبــار مســتشار

السفارة وكذلك في اجتماعات مغلقة مع السيد نتنياهو طوال الأسبوع الماضي. 

يشكو الليبراليون اليهود من ازدواجية المعايير التي تمارسها الحكومة اليمينية
التي يترأسها السيد نتنياهو

إلا أن الإسرائيليين الليـــبراليين يحـــذرون مـــن أن العلاقـــات الوثيقـــة والمتناميـــة بين اليمين الإسرائيلـــي
واليمين المسيحي تسرع من حالة الاستقطاب التي تؤدي إلى تحول دعم “إسرائيل” إلى قضية حزبية

في واشنطن، ولا عجب أن نائباً ديمقراطياً واحداً لم يحضر افتتاح السفارة. 

كما يشكو الليبراليون اليهود من ازدواجية المعايير التي تمارسها الحكومة اليمينية التي يترأسها السيد
كـبر تجـاه أي ادعـاءات بالتعصـب تنسـب إلى اليسـار السـياسي نتنيـاهو، وذلـك أنهـا تبـدي حساسـية أ

بينما تغض الطرف عما يبدر من مؤيديها المحافظين. 

يقــول الحاخــام دافيــد سانــدميل، مــدير التواصــل بين الأديــان في رابطــة مناهضــة التشهــير: “أعــداد
النـاخبين في أوسـاط التبشـيريين تفـوق بمراحـل أعـداد النـاخبين اليهـود. ولذلـك قـد تقـول الحكومـة
الإسرائيلية إنه في سبيل الحصول على ذلك الدعم فلن نبدي كثيراً من الاهتمام إزاء هذا التصريح أو

ذاك التصريح مما قد يبدو لنا إشكالياً.”



شهد الأسبوع الماضي صوراً جلية من هذه المقايضات، ومنها تلك التي تخص روبرت جيفريس، وهو
ــذي يعمــل قســاً في كنيســة ــان جيفريــس، ال ــك. ك كثرهــم صــدحاً بذل ــل داعمــي ترامــب وأ مــن أوائ
معمدانيــة جنوبيــة كــبيرة في مدينــة دالاس، هــو الــذي رتــل الصلاة الــتي افتتحــت بهــا عمليــة تــدشين

السفارة. 

حــذر الســيد جيفريــس مــن أنــه “لا يمكنــك أن تنجــو بكونــك يهوديــاً”، وقــال إن اليهوديــة والإسلام
والهندوسية والمرمونية تقود أتباعها إلى الخلود في الجحيم. وأومأ في صلاته الافتتاحية التي أداها يوم
الإثنين إلى النبــوءات التوراتيــة حــول المجــيء الثــاني للمســيح، مشــيراً إلى أن تأســيس دولــة “إسرائيــل”
الحديثة قبل سبعين عاماً كان بمثابة “إعادة تجميع” لشعب الرب. ثم ختم صلاته “باسم الرب
كثر المنظمين اليهود نشاطاً وروح أمير السلام، سيدنا يسوع”، وهي عبارة تبجح مسيحية أرقت حتى أ

ضمن التحالف مع المبشرين. 

يقول الحاخام ساندميل من رابطة مناهضة التشهير إن السيد جيفريس كثيراً
ما يصدر تصريحات تعتبرها المجموعة “غير مقبولة”

يقــول الحاخــام ياشئيــل إكســتين، مؤســس الزمالــة الدوليــة بين المســيحيين واليهــود: “تجــد هــذا
التبشـيري يختـم صلاتـه بعبـارة يعـرف يقينـاً أنهـا غـير لائقـة، ويعـرف أن اليهـود المتواجـدين سيسـتاؤون
منهــا، وأنهــم لــن يتمكنــوا مــن التعقيــب علــى صلاتــه بكلمــة آمين.” محــذراً مــن أن مثــل هــذه الصلاة
المسيحية بشكل صريح أحيت مخاوف لدى كثير من اليهود من أن الدعم التبشيري “لإسرائيل” إنما

هو “وسيلة لتطويعنا وإعدادنا لاستقبال يسوع من الباب الخلفي.”

يقول الحاخام ساندميل من رابطة مناهضة التشهير إن السيد جيفريس كثيراً ما يصدر تصريحات
تعتبرها المجموعة “غير مقبولة”، مشيراً إلى أنه طوال التاريخ كانت التصريحات المشابهة لمواعظه بأن

اليهود سينتهي بهم الأمر إلى الجحيم كثيراً ما تساهم في تأجيج أعمال العنف المعادية للسامية. 

في افتتاحية نشرتها في عددها الصادر يوم الجمعة علقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الليبرالية على
ذلك قائلة إن ذلك كان بمثابة “لكمة في بطن اليهود الأمريكيين”. ورأت الصحيفة أن التحالف مع
كــز النفــوذ التقليديــة – وأهمهــا علــى الإطلاق يهــود التبشــيريين “يقــوض مكانــة “إسرائيــل” في مرا
الولايات المتحدة، الذين يعتبرون التبشيريين خطراً ماحقاً يهدد قيمهم” ومن شأن هذا التحالف أن
يخاطر بإقصاء “الأنصار الذين قد تحتاجهم في نوفمبر القادم فيما لو فاز الديمقراطيون بالسيطرة

على مجلس الشيوخ أو مجلس النوب في الولايات المتحدة.”

يــد كــوشنر، زوج ابنــة الرئيــس ترامــب كــان الســيد نتنيــاهو يجلــس في الصــف الأمــامي إلى جــانب جار
يـــس ومســـتشاره لشـــؤون الـــشرق الأوســـط، وكلاهمـــا صـــفقا بـــأدب قبـــل وبعـــد تلاوة الســـيد جيفر

لصلواته. 

يـــوني جـــون سي هـــاغي الـــذي الـــذي تلا الصلاة الختاميـــة كـــان قـــد قـــال إن المحرقـــة المبـــشر التلفز



(الهولوكوســت) وقعــت لأن الــرب “مــن أولى أولويــاته إعــادة الشعــب اليهــودي ليســتقروا في أرض
“إسرائيل”،” تمهيداً للمجيء الثاني للمسيح. ولكنه ما لبث أن قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن
تصريحه الذي جاء في خطبة حول مشكلة الشر في عالم خلقه الله، قد أخرجت من سياقها، ثم اعتذر

عن أي إساءة قد يكون تسبب بها. 

كثير من الإسرائيليين، وخاصة ممن هم في اليمين، يقللون من أهمية ما يؤمن
به حلفاؤهم المسيحيون باعتباره مجرد قضية نظرية

يــدمان، والــذي أدار حفــل تــدشين الســفارة فقــال إن أمــا الســفير الأمريــكي لــدى “إسرائيــل” دافيــد فر
المبشرين المسيحيين “يدعمون “إسرائيل” بحماسة وإخلاص يفوقان ما يتوفر لدى كثيرين من أبناء
الجالية اليهودية.” وقال في مقابلة صحفية: “حينما تدير بلداً فأنت بحاجة إلى أصدقاء، وبحاجة إلى

حلفاء، وبحاجة لأن تحمي نفسك.”

ــه حلفــاؤهم ــة مــا يؤمــن ب ــير مــن الإسرائيليين، وخاصــة ممــن هــم في اليمين، يقللــون مــن أهمي كث
يــة، ويــرددون النكتــة القديمــة الــتي تقــول حينمــا يصــل المســيح المســيحيون باعتبــاره مجــرد قضيــة نظر

يارته الأولى أم الثانية.  فسوف نسأله ما إذا كانت تلك ز

لم تكن علاقات السيد نتنياهو باليهود الليبراليين في الولايات المتحدة سلسة، وذلك جزئياً بسبب ما
يعتبرونه عدم اهتمام من طرفه باستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين، ولكن أيضاً بسبب
خضوعه لحاخامات “إسرائيل” الأرثوذكس بشأن الجدل الذي يدور مع زعماء التيار الإصلاحي والتيار
والمحافظ حول اعتناق اليهودية والصلاة في الحائط الغربي. ولذلك فإن تحالفه مع التبشيريين يحرره

من الحاجة إلى استرضاء اليهود الليبراليين. 

يقــول أنشيــل بفيفــر، مؤلــف كتــاب حــول ســيرة نتنيــاهو: “يعتقــد أنهــم ســيذوبون وأنهــم لــن يعــودوا
كثر انسجاماً مهتمين بهويتهم اليهودية. ويرى أن الأقلية الأرثوذكسية من يهود أمريكا، والتي هي أ
وتوافقــاً مــع فكــره اليميــني، ســيشكلون أغلبيــة اليهــود الأمــريكيين بعــد جيــل أو جيلين. ويــرى أن
الجمهوريين والمبشرين المسيحيين وليس اليهود في أمريكا هم من يشكلون القاعدة الصلبة لدعم

“إسرائيل” داخل الولايات المتحدة.”

سفير “إسرائيل” في واشنطن رون ديرمر، يقول إن “المسيحيين الملتزمين دينياً”
يشكلون الآن “العمود الفقري” للدعم الذي تحظى به “إسرائيل” داخل

الولايات المتحدة

تشير استطلاعات الرأي إلي أن تأييد الحكومة الإسرائيلية يتنامى داخل اليمين الأمريكي بنفس القدر
الـذي يتنـامى بـه النقـد المـوجه إليهـا في أوسـاط اليسـار. ويتـبين مـن تعـداد السـكان أن النسـبة المئويـة



كــثر تراجعــاً في أوســاط اليهــود مــن غــير لليهــود بين النــاخبين الأمــريكيين آخــذة في التنــاقص، وهــي أ
الأرثوذكس. 

وهــذا ســفير “إسرائيــل” في واشنطــن رون ديرمــر، والــذي يشــارك بانتظــام في النشاطــات الــتي تنظــم
هنـــاك لكســـب تأييـــد التبشـــيريين، يقـــول إن “المســـيحيين الملتزمين دينيـــاً” يشكلـــون الآن “العمـــود
الفقري” للدعم الذي تحظى به “إسرائيل” داخل الولايات المتحدة. وأضاف في إحدى المقابلات التي
أجريت معه: “لا ريب أنه جزء صلب من الشعب، ولعله من حيث العدد يعادل عشرة أضعاف عدد

اليهود أو ربما  أو  ضعفاً.”

إلا أن الســـيد ديرمـــر أصر علـــى أن “إسرائيـــل” لا تقصـــد إطلاقـــاً إلغـــاء دور الـــديمقراطيين أو اليهـــود
الليــبراليين في أمريكــا. وقــال: “بإمكانــك القــول إن ثمــة تبــدل هنــا أو هنــاك، ولكــن بالنســبة لنــا مــن
الواضح أن من المهم أن نحظى بدعم قوي وأن يشارك في ذلك الجميع ومن كلا الحزبين. لا يمكنك
أن تحلــق بطــائرة ليــس لهــا ســوى جنــاح واحــد.” أمــا عالميــاً، فالنســب مذهلــة، حيــث يقــدر عــدد
التبشيريين بما يقرب من ستمائة مليون، وتقود النمو في الأعداد بلدان أمريكا اللاتينية التي كانت

تقليدياً تتبع المذهب الكاثوليكي. 

يقـول الليبراليـون الإسرائيليـون إن احتضـان السـيد نتنيـاهو للتبشـيريين الأمـريكيين لم يكـن المـرة الأولى
التي يبدو فيها توجسه من معاداة السامية انتقائياً. ففي الخريف الماضي، على سبيل المثال، أطلقت
الحكومـة اليمينيـة في المجـر حملـة دعائيـة كلفتهـا عـدة ملايين مـن الـدولارات لمهاجمـة الممـول الليـبرالي
ــة ــاجين مــن المحرقــة جــو ســوروس بســبب دعمــه للهجــرة المفتوحــة، واشتملــت الدعاي وأحــد الن

المستخدمة ضده على لوحات إعلانية كبيرة في الشوا تحمل رسومات معادية للسامية. 

 

يصر الحاخام ساندميل من رابطة مناهضة التشهير على أنه إذا كان
التبشيريون المسيحيون في بعض الأوقات يظهرون بمظهر شوفيني إزاء

عقيدتهم، فقد يرى البعض أن دعمهم لدولة “إسرائيل” يساعد في التكفير عن
ذلك

نـدد السـفير الإسرائيلـي لـدى المجـر بالـدعايات الـتي تحمـل مـا يشـير إلى المحرقـة وقـال إن الحملـة “تثـير
ينـة وتبـث كذلـك الكراهيـة والخـوف.” إلا أن حكومـة السـيد نتنيـاهو أصـدرت “توضيحـاً” يـات حز ذكر
قالت فيه إن السفير قصد فقط التنديد بمعاداة السامية بشكل عام. وجاء في بيان الحكومة: “لم
سوروس، والذي ما ف الشرعية عن انتقاد جو تقصد التصريحات بأي شكل من الأشكال ن

ينال من حكومات “إسرائيل” المنتخبة ديمقراطياً.”

ومـــع ذلـــك يصر الحاخـــام سانـــدميل مـــن رابطـــة مناهضـــة التشهـــير علـــى أنـــه إذا كـــان التبشيريـــون
المسـيحيون في بعـض الأوقـات يظهـرون بمظهـر شـوفيني إزاء عقيـدتهم، فقـد يـرى البعـض أن دعمهـم



لدولة “إسرائيل” يساعد في التكفير عن ذلك. 

يذكر أن علاقات السيد نتنياهو مع المحافظين المسيحيين في أمريكا أقوى من علاقاته بأي مكون آخر
في الخـا. ويقـول الحاخـام إكسـتين مـن الزمالـة الدوليـة بين المسـيحيين واليهـود إن السـيد نتنيـاهو

يتمتع بشعبية في أوساط التبشيريين تفوق ما كان يتمتع به أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق. 

يقــول الحاخــام إكســتين: “بإمكــانه أن يخــاطبهم بلغتهــم، وتــراه مرتاحــاً بينهــم، وكأنــه يبــادلهم حبــاً
كثر الزعماء بحب.” قال السفير فريدمان إنه دعا السيد جيفريس والسيد هاغي لأنهما “اثنان من أ
كرم هذا المجتمع لما قدمه من مساعدة بناءة ساهمت في قرار أتباعاً في الوسط التبشيري وأردت أن أ

نقل السفارة.”

كثر من مائة من كبار الزوار إلى وزارة الخارجية للمشاركة في احتفال وقام السيد نتنياهو بدوره بدعوة أ
نظــم عشيــة افتتــاح الســفارة وتــوجه بشكــر علــني للســيد هــاغي بســبب دعمــه منــذ وقــت طويــل

لـ”إسرائيل”.

اعتبر السيد جيفريس أن من السخف مساواة المعتقدات المسيحية الشائعة
حول الخلاص بمعاداة السامية

وفي مقابلة أجريت معه قال السيد هاغي: “لقد عرفت رئيس الوزراء نتنياهو منذ سنين طويلة وأنا
فخـور بـأن أعتـبره صـديقاً لي، وأعتـبره مـن وجهـات متعـددة تشيرشيـل زماننـا هـذا.” يقـول إيلـي بيـبرز،
وهــو يهــودي أرثــوذكسي يمثــل منظمــة للمســتوطنات اليهوديــة في الضفــة الغربيــة: “إذا كــان هنــاك
شخــص في هــذا العــالم ساعــد “إسرائيــل” واليهــود في جمــع المــال وبنــاء الــدعم الســياسي فإنــه القــس

هاغي.”

اعتبر السيد جيفريس أن من السخف مساواة المعتقدات المسيحية الشائعة حول الخلاص بمعاداة
الساميــة. وقــال في مقابلــة أجريــت معــه: “حقيقــة أن المســيحيين يعتقــدون أن الخلاص يحصــل مــن
خلال الإيمــان بالمســيح وحــده لا يعتــبر تعصــباً ولا يســتحق الاهتمــام. يفهــم الشعــب اليهــودي ذلــك

وتفهمه “إسرائيل” وهما يعتمدان على التبشيريين الذين يعتبرونهما أصدقاء داعمين لهما.”

وقــال إنــه علــى علاقــة “عظيمــة” مــع ابنــة الرئيــس إيفانكــا ومــع زوجهــا الســيد كــوشنر، وهــو يهــودي
أرثوذكسي. وقال: “أعتبرهما أصدقائي، وأعلم أنهما يعتبرانني صديقاً لهما.” وأضاف: “ليس سراً أن
اليسار يكره هذا التحرك الذي يعترف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وسوف يهاجمونه من كل زاوية

كبر للنيل من الرئيس ترامب، ولا أرى لما يقومون به أدنى تأثير.” ممكنة. وهذا جزء من محاولة أ
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